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-ةمقاربة أنثروبولوجي -ةلطقس الديني إلى الفعالية الجسديالدراما من ا  

Drama from religious ritual to physical activity 

- Anthropological approach - 

 د/ عبد القادر لصهب

 مخبر الفنون والدراسات الثقافية .  –المركز الجامعي مغنية 
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 معلومات المقال اسطر( 10) لا يتجاوز  :الملخص

نزع الإنسااااان منق القدى الت ارتوار وساااااية تعبيرية تعول جيمي الوؤودية وررات وتتااااوراتي  تل  

التي اتخقت مناحي دلالية عدةّ ، منها ما هو مرتبة رتجليات شااااعايرية س ةقسااااية ت ااااوّ  الوساااااية 

رراةات روحية س وؤدانية ذات صبغة عقايدية س دينية ، والتي تمثّ  ذل  النزوع نحو استحضار " 

المقدسّ " وتجليتي عبر تل  الوساااااية الممارساااااتية ، كما تتخق مأ ناحية ادر  ارعادا تتااااويرية 

 يم الإنسان حول الحياة والوون والوؤود ، لت وّ  رقل  جيما لها وظايفها التعبيرية والتواصليةلمفاه

. 

ومأ ثمّ انبثقت الدراما مأ تل  الممارسااااات القايمة علت الاشااااتغال علت الطاجة التعبيرية للولمة    

ر مساراتها تطورات كما ايحايية الحركة   وراعتبار الدراما نزوعا تعبيريا انسانيا ، فقد عرفت عب

 . مسّت مناحيها الأؤناسية المرتبطة رالت وي  كما الرريا
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Since ancient times, man has tended to create expressive media that reflect 
his existential values, visions, and perceptions. Those media that have 
taken several semantic aspects, some of which are linked to ritual/ritual 
manifestations that form spiritual/emotional connections of a 
doctrinal/religious nature, which represent that tendency toward evoking 
the “sacred” and manifesting it through those practical media. On the 
other hand, they also take pictorial dimensions of concepts Man about 
life, the universe and existence, thus forming values that have expressive 
and communicative functions. 
Then drama emerged from those practices based on working on the 
expressive energy of the word as well as the suggestiveness of movement. 
Considering drama as a human expressive tendency, it has witnessed 
developments throughout its paths that affected its gender aspects 
related to formation and vision. 
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 مقدمة: 

" او ريأ "  ي و  الطقل الديني مرتوزا تعبيريا عبر استجداء تل  العلاجة التواصلية ريأ " الأرضي " و"السماوي   

لدرامي ، ا التمث  االنسبي " و"المطلق " وهو ما اهلي ليوون التأسيل المنطلقي لعديد التمثلات التعبيرية الأدر  ، ومنه

ث  والمتلقي س والقي ادق مأ الطقل الديني رعدت الرمزي والإيحايي رغية توريل مبدا " الحوارية " ريأ الباث س المم

ر ان وذل  راعتبا ،الانبثاجي للتمث  الدرامي في التاريخ الإنساني الجمهور ، كما مثّ  التعبير الطقسي الديني الأساس 

لتعبير الديني لطقسي ، وهقا ما ؤع  البحث في تاريخ الدراما هو رسة معرفي لتاريخ االدراما هي شو  تناصي للمعطت ا

 السلوكي في الحضارات القديمة .

وانطلاجا ممّا سبق فإننا رتدد ةرح اشوالية معرفية تؤسل منطلقا رحثيا للخوض في مساي  الدراما وجضاياها ، والتي    

 يموأ تحديدها في الأسئلة التالية :

 هوى الدراما؟ما هي اهم الحلقات التطورية لها عبر مساراتها التاريخية ؟ما مف

 : مفهوم الدراما – .2

ي وّ  مفهوى الدراما رحثا في الأصول الاشتقاجية اللغوية للمتطلح مأ ؤهة وكقا البدايات الانبثاجية الأولت للممارسة    

كلمة دراما م تقة مأ الفع  اليوناني القديم ) دراو ( رمعنت  الدرامية كفع  تعبيري واع ، وي ير عادل النادي الت انّ "

اعم  ، فهي اذن اي عم  او حدث سواء في الحياة او علت د بة المسرح ، فإذا نظرنا الت كلمة " دراما " علت اساس 

عادل ،  انها عم  او حركة او حدث فهي محاكاة ، لأنّ المحاكاة ت تم  علت العم  والحركة والحدث " ) النادي ،

1987  :09 ). 

فولمة " دراما " تحي  علت " الفع  " راعتبارت " حركة " او " حدثا " يتضمأ معنت "محاكاة" ، وذل  راعتبار ان "    

الدراما " نزعة متأصلة في المؤد  التعبيري الإنساني كما المحاكاة ، وعلت راي ارسطو فـ " جد ولد الإنسان مقلّدا " 

:  1998( ، وهو يقلّد " لأني يجد لقةّ في المحاكاة " ) حمودة ، عبد العزير ،  15:  1998ير ، ) حمودة ، عبد العز

نفل مقهب ارسطو ، حيث ير  ان " غريزة المحاكاة مغروسة في  -Eric Bentley - ( ( ، وكقل  يقهب ) رنتلي 15

 المخلوجات الحية محاكاة " ) رنتلي ، اري  ، الإنسان منق ةفولتي ، واحد الفروق ريني وريأ ساير الحيوانات هو اني اشدّ 

( ، فالدرما رناء عليي تتبح " محاكاة"، كما يعرفها مارثأ اسلأ ، رأنها " فع  محاكاة ، محاكاة السلوك  19:  1968

( ، وتوون وسيلة هقت المحاكاة الحركة الدالة التي اساسها التمثّ   12:  1978الب ري وعرضي" ) اسلأ ، مارتأ ، 

 .لجسديا

وجد انتقلت هقت الولمة مأ الثقافة اليونانية القديمة الت المعاؤم الأوررية الحديثة، اذ " اذا كانت كلمة دلااما الإغريقية    

للدلالة علت الأثر المسرحي او الدرامي ،  (Drame) " ) الفع  ( جد اعطت ، وفي عدةّ لغات اوررية ، عبارة "دراى

للدلالة علت نوع معيّأ ، وهي الدراما البورؤوازية ) في القرن التاسع ع ر ( ثمّ الدراما  ففي اللغة الفرنسية تستعم 

 (. 200:  2015الرومانسية ورعدها الدراما الغنايية ) في القرن التاسع ع ر ( " )رافيل ، راتريل ، 

رؤع الت غياب الثقافة المسرحية اما في اللغة العررية فإن كلمة " دراما " ادقت كما هي دون ترؤمة ، وذل  لعلي ي   

 . عأ العرب جديما وررغم ان ارأ رشد جاى رترؤمة كتاب "فأ ال عر" لأرسطو الا اني لم يقدى معادلا عرريا للولمة

ومأ الناحية الاصطلاحية فإن " الدراما " تعني المحاكاة والتقليد عأ ةريق الأداء التمثيلي س الت خيتي ، سواء كان    

 . ينا س مرييا او موتورا س مقروءا او مسموعاالت خيص معا

حيث يقدىّ الحويم والمسرحي الهندي القديم " رهاراتا " تتورت لمفهوى " الدراما " مأ دلال رسة اررعة مفاهيم هي    

 (. 29:  2012) منتور ، متطفت يوسف ، 

العالم السفلي ( ولا يستثنت مأ  –الأرض  –الدراما هي تتوير لحالات عاةفية للوون كلي في العوالم الثلاثة ) السماء 

 . ذل  تتوير الآلهة او ال ياةيأ

الدراما هي محاكاة سلوكيات الناس المفعمة رالحماسة العاةفية ، ك  الناس ، سواء الأديار او الأشرار ، يتورون فيها 

 . ، وذل  لوي يمنح المتلقي الت جيع المعنوي والتسلية والمتعة
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لصهب د. عبد القادر  

 – مقاربة أنثروبولوجية -
  حيزا في العالم ذي الأجساى الجغرافية السبعة ، فحرية الواتب المسرحي الهندي في التعام  مع محاكاة ك  شيء ي غ

 . الموان والزمان حرية كبيرة لا نجد مثلها لد  الواتب المسرحي الاغريقي

 هي محاكاة دجيقة للآلهة وال ياةيأ والملوك وارراب البيوت الخ ، ون اةهم اليومي القي يتم تتويرت رواسطة

 .الإيماءات ووساي  التمثي  الجسدية الخ ... وهقت تسمت دراما

ومأ دلال هقا البسة لمفهوى " الدراما " عند " رهاراتا " نست ف انها تعني " محاكاة لإنسان ما في مواجف معينّة ،    

واجع فني وتحول الأمور  محاكاة لعواةفي وافعالي وريئتي رواسطة وساي  التمثي . انها محاكاة تحول الواجع الحقيقي الت

 . ( 30-29:  2012المستحيلة الت امور يقبلها الم اهد مأ دلال التتوير الفني لها" ) منتور ) متطفت يوسف ، 

وهقا الطرح لا يختلف عأ رسة ارسطو للدراما ، حيث ير  ان الدراما هي "محاكاة"، سواء كانت هقت المحاكاة    

ن يوون ، ورطرح آدر ، اما ان توون هقت المحاكاة تتويرا لـ " الفع  " حسب ما تتويرا لما هو كايأ او لما يجب ا

 .هو او ر و  اسمت وارفع او ادنت واوضع

اذ يقول ارسطو : " ولما كان القيأ يقومون رالمحاكاة يحاكون اناسا يفعلون ، وهؤلاء الأناس يوونون رالضرورة اما    

، يواد ينحتر في هقا التمييز وحدت ، وانّ الناس يختلفون في شختياتهم افاض  او اردياء ) لأن ادتلاف الأشخاص 

تبعا للفضيلة او الرداءة ( فإنّ القيأ يقومون رالمحاكاة يعرضون اما اناسا اسمت مما نعهدهم او اسوا ، او كما هم في 

 . ( 67المستو  العاى " ) ارسطو ، د.ت : 

مأ مفهوى المحاكاة ، القي كان مفهوما متداولا في اكاديمية افلاةون ، فهو  وارسطو في مقاررتي للدراما انما ينطلق "   

يعتبر التراؤيديا مث  ؤميع الفنون شولا داصا مأ المحاكاة ، لوأ اذا كانت المحاكاة توتسي عند افلاةون ةارعا جدحيا 

ذ يعتبر المحاكاة جانونا عاما مأ حيث هي علامة علت ضعف العم  الفني ، فإنّ ارسطو يعيد لهقا المفهوى جيمتي ، ا

 (.22: 2014ينطبق علت ك  الفنون " ) فهمي ، كمال ، 

كما يعرفها رأنها " فأ التعبير عأ الأفوار الخاصة رالحياة ، في صورة تجع  هقا التعبير مموأ الإيضاح ، رواسطة    

ري وتتويري للمعطت التفويري اداء تعبي –حسب ارسطو  –( ، فالدراما  161: 2003ممثليأ " ) مرعي ، حسأ ، 

 . كما السلوكي للإنسان

واضافة الت معطت " المحاكاة " راعتبارت اساسا في " الفع  " القي هو مقوى " الدراما" فإن هناك عناصر ادر     

 . تسهم في رلورة مفهوى الدراما لد  الدارسيأ

حيث تعرف الدراما كقل  رأنها اصطلاح يطلق علت " اي موجف ادري ينطوي علت صراع ويتضمّأ تحليلا لي عأ    

ةريق افتراض وؤود شختيأ علت الأج  ، او رأنها مجموعة مسرحيات تت اري في الأسلوب او في المضمون . وهي 

ة في احداث معينة ، وهقت القتة تحوي شو  مأ اشوال الفأ جايم علت تتور الفنان لقتة تدور حول شختيات تتور

نفسها عأ ةريق الحوار المتبادل ريأ ال ختيات ، ويموأ عمليا تقديم جتة رهقا ال و  في عرض صامت دال مأ 

 .(27:  1682الحوار " ) رامز ، رضا حسيأ ، 

ث ير  اني " لا وؤود وي ترة " اسلأ " وؤود عنتر " الممث  " لإضفاء تسمية " الدراما " علت اي عم  فني، حي   

للدراما رلا ممثليأ ، سواء اكانوا ماثليأ حاضريأ ردمهم ولحمهم اى معروضيأ رظلالهم علت ال اشة ، او هم مجرد 

( ، وهي ررية تتوافق وةرح " ارسطو " ، راعتبار ان " التمثي  " س " الأداء 10-09: 1978دمت ") اسلأ ، مارتأ ، 

 ." " هو في ؤوهرت " محاكاة

اما المعجم المسرحي فيطرح ررية اكثر اتساعا لت م  ك  عم  موتوب للمسرح ، سواء تحقق فيي عنتر الأداء اى لم    

يتحقق   حيث ؤاء فيي : " في المعنت العاى تطلق كلمة دراما علت ك  الأعمال الموتورة للمسرح ، مهما كان نوعها ، 

ودراما عتر التنوير والدراما الرومنسية ، والدراما الطبيعية او  Drame élisabéthain فيقال : الدراما الإليزاريثية

علت المسرح كنص وكتاريخ  Drame الدراما الهندية الخ ، وهقا هو المعنت الانجليزي للولمة ، حيث تدلّ كلمة

: 1997التي تعني العرض والأداء " ) الياس ، ماري وجتاب ، حنان  Performance وكجماليات ، مقار  كلمة

194 .) 
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كما ان كلمة " دراما " تطلق علت " ك  عم  تمثيلي مأ ارتوار الخيال ، حتت ولو لم يقدىّ علت د بة المسرح ، ومأ    

: 1997هنا تسمية الفنون الدرامية ، وهي المسرح والتمثيليات الإذاعية والتلفزيونية ") الياس ، ماري وجتاب ، حنان 

 . ية س جتة ، اضافة الت الحوار وال ختيات وكقا عنتر التراع( ، والدراما تقوى علت وؤود حوا 194

ومأ ثمّ يموأ القول ان الدراما هي فعالية انسانية تتودت رسة مختلف التتورات للحياة والوؤود كو  ، وجد ارتبطت    

 . رالحركة و" الفع  " كما الحدث

 : ار المقدّسالدراما : من الطقس الديني إلى المعطى الفني : الجسد واستحض -3

يحي  مفهوى " الجسد " كمعطت تتأسل عليي التوؤهات الدرامية الت تل  الممارسات الحركية الدالة التي داب عليها    

الإنسان ك و  مأ اشوال التواص  الاؤتماعي القايم علت لغة " الإشارة " او الحركة ، كمحاكاة وكتعبير ، وكقا الت 

نزعة متأصّلة في الوعي الإنساني   نزعة الخضوع للديأ او للقو  الغيبية التي وجف تل  الطقوس العلامية المجسّدة ل

 . الإنسان ازاءها عاؤزا ، ضعيفا ، مستسلما لتتاريفها

ومأ ثمّ اكتست الجيد وايماءاتي الحركية اهمية جتو  في عملية تبليغ الرسالة الدرامية ، منق القدى ، وذل  وفق    

لت " الإشارة " و"الحركة"، وعُدّ رقل  اهم عناصر " الفع  " راعتبار الدلالات التعبيرية شيفرات دطارية تتأسل ع

 . التي تت وّ  مأ دلال توويناتي المختلفة

فالتعبير الجسدي كلغة وكطقل ديني يمثّ  نوعا داصا يموأ الاستناد عليي لاستونات ؤوهر الإنسان وما يختلج ذاتي    

ي " يموأ النظر للطقوس روصفها نظاما رمزيا مأ الأفعال ، ويموأ ررية العلاجة ال ايوة مأ اسئلة وهواؤل ، ورالتال

المعقدة ريأ الطقوس واللغة . في تاريخ المحاولات العديدة ل رح السلوك الطقسي كقل  يموأ التعام  مع الطقوس 

استنادا الت ررية العلماء روصفها وسيلة تعبير غير ناةقة تقوى علت اساس رمزي ولغتها هي لغة الأساةير، و

الوظيفييأ يموأ عدهّا شولا مأ اشوال الاستجارة التويفية للبيئتيأ : الفيزيقية والاؤتماعية ، اما عأ مرؤعيتها فإنها 

 .(2000تتمثّ  في منظومة الاعتقاد ، كما انّ لها علاجة رالفنون " ) ويليأ ، ؤيليأ ، 

ور الجسد تمثّ  اص  الدراما ، وجد شوّ  كتاب " ولادة التراؤيديا " القي فالطقوس الدينية المعتمدة راسا علت حض   

ن رت الفيلسوف الألماني ) فريديري  نيت ي ( محطة هامة في رلورة هقت النظرة ، اذ اعتبر ان اداء الجوجة اليونانية مأ 

ك ةقوس واحتفالات ادر  ن يد وةواف ورجص جد سبق ظهور المسرح، وهو منبع الطارع القدسي للتراؤيديا ، وهنا

مث  ةقوس ال امانية والفودو والزار لاستحضار او ةرد الأرواح وحلقات التعزية والمولوية والاحتفالات الفرعونية 

( و) سرحان ، سمير  16-10:  2002مجيد ر  ، صالح ،  ) (Ethnodrama) " القديمة التي تسمت " الدراما الإثنية

 . (09-07د.ت : 

القول ان الدراما القديمة ت وّلت مأ ذل  التراكم المعرفي القي ارتبة حضورت الأول رالطقوس الدينية  ورقل  يموأ   

 . التي كانت تقاى للاحتفال رالآلهة ، وهي في العادة استعادة درامية لم هد مأ م اهد اساةير البدء ) الخلق ( ، وغيرها

ولم ينفت  عأ الاحتفال الديني القي تختلة فيي الأسطورة ويرؤح دزع  الماؤدي انّ " المسرح لم يوأ مسرحا    

رالطقوس ، ثم انفتلت الاحتفالات الدرامية عأ الطقوس الدينية واصبحت فنا جايما رقاتي " )الماؤدي ، دزع  ، 

2001  :31 ). 

انت مرتبطة اساسا رالفور ففي الحضارات القديمة كان المسرح س الدراما فعالية دينية رامتياز ، ذل  ان عملية الن أة ك   

الديني لل عوب ، ففي الحضارة الهندية القديمة "يقكر " رهارتا موني " في كتاري "ناتيا شاسترا " ، وكقل  تقكر 

جد اشرف رنفسي علت اول عرض مسرحي جدمّتي الآلهة احتفالا رمناسبة  Brahma الأسطورة القديمة ، انّ الإلي رراهما

ال ياةيأ رعد سلسلة مأ المعارك ال رسة ، وجد تناول العرض المسرحي تل  المعارك  مهمة ، وهي انتتارهم علت

وذل  رإعادة تمثيلها ، فوان فريق مأ الآلهة يقومون رالتمثي  في حيأ كان المتفرؤون مأ راجي الآلهة " ) منتور ، 

 .(17:  2012متطفت يوسف ، 

ةيأ التي ددلت مع الآلهة في معركة ادر  ، لونها انهزمت ويبدو مأ دلال الأسطورة ان هقا العرض اجلق ال يا   

للمرة الثانية ، وهقا رفض  سارية علم كانت في يد الآلهة، وهنا تدد  الإلي ) رراهما ( لتهدية الوضع ، و" اوضح 

فتعهّدوا  رراهما انّ مث  هقت العروض انما اجيمت لتلهية الجميع علت السواء ، ال يء القي هدات لي نفوس ال ياةيأ ،
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لصهب د. عبد القادر  

 – مقاربة أنثروبولوجية -
ان يوونوا مسالميأ ، ومع ذل  فقد استقرّ العزى لحماية المسرح في المستقب  ، علت ان يقاى سرادق مقدسّ لحماية 

 .(10الممثليأ ، وتحددّت الساحة روساةة سارية علم ، تضفي علت الساحة سمة مقدسّة " ) راوزن ، فوريون ، د.ت : 

ة الفور الديني ، وان عبر ملمحي الميثولوؤي س الأسطوري ، حيث يتجسّد فن أة الدراما في الهند ترتبة رمنظوم   

 . انبثاجها مأ ممارسات علُْوية س الهية ، راعتبارها تمثلّا مقدسا، لم يختص ري الب ر الا مأ دلال " هِبَة " متسامية

لهة توريما لها ، وتحقيقا لرغبة اذ " تقول الوتب القديمة اني رعد دلق العالم ، ورغب الإنسان في محاكاة مسرح الآ   

) رراهما ( في ذل  ، فقد اضفت رراهما ما لديي مأ اسرار الفنون الدرامية ومأ رجص ومسرحية ، رجميع اشوالها ، الت 

حويم يدعت "رهارتا" وشوّلت هقت الأسرار متنّفا ضخما يسمت ) رهارتا ناتيا شاسترا ( اي ) جوانيأ رهارتا في الرجص 

( ، حيث " ضمّأ " رراهما " تعاليمي فيما عرف رالفيدا الخامسة، وجد  20: 2010" ) الفرحان ، احمد دلي  والدراما ( 

اي كتاب المعرفة رالمسرح ( . ان هقا الوتاب هو دلاصة تجميعية لو  ) Natya Veda " سمّاها رراهما " الناتيا فيدا

نتر الإلقاء ، ومأ الساما فيدا عنتر الموسيقت ومأ ما يتت  رالعرض المسرحي ... لقد استمدّ مأ الريج فيدا ع

الياؤور فيدا عناصر الموسيقت والتتوير والإيماء ، ومأ الأرتافا فيدا عناصر التمثي  والإيماء وعنتر 

  (.19:  2012العاةفة") منتور ، متطفت يوسف ، 

يأ اصطفت الإلي "رراهما" " رهاراتا موني " ورهقا تمثّ  الدراما الهندية القديمة " هبة " الهية للإنسان ، وهقا ح   

لتعليمي فنون المسرح والتمثي  ، ليوون اول انسان مارس المسرح ، كما انيّ وضع هقت التعاليم في كتاب داص يتضمّأ 

 . المعارف المسرحية س الدرامية الموتسبة

ل عر  مقسّمة الت ستة وثلاثيأ فتلا ، ويؤكد الدارسون انّ هقا الوتاب يتألف " مأ دمسة آلاف وستماية ريت مأ ا   

يحتوي علت اص  الدراما والأنواع المختلفة لأماكأ العرض المسرحي ، وانواع المسرحيات وانماة التمثي  والحالات 

( ، كما اهتم  20-19:  2012العاةفية التي تثيرها المسرحية المعينة في نفل الم اهد ") منتور ، متطفت يوسف ، 

ي " رالحركة الجسدية ودلالاتها ، وتعارير الوؤي واحالاتها ال عورية ، وعم  علت ن ر الفأ المسرحي " رهاراتا مون

 .في كام  رروع الهند

غير  انّ هقا الطرح الميثولوؤي س الديني القي يؤسل لانبثاق الدراما في الثقافة الهندية القديمة لا يلقت اؤماعا مأ    

يردّ ن أتها في الهند الت معطيات ادر  مرتبطة رترسّبات ثقافية وتطورات حضارية  جب  الدارسيأ ، حيث انّ هناك مأ

 . اةّرت مسارات الإنسان الهندي القديم

ق.ى  800حيث تر  " فاراد راندي " في كتارها " تاريخ المسرح الهندي " اني " ومع ردء المرحلة الملحمية في عاى    

،  Ramayana والرامايانا Mahabaharata لملحمتان ال هيرتان ، المهبهاراتاتقريبا ظهرت الملاحم الهندية واهمها ا

وكان الرواة المتجولون ين رون هقت الملاحم ويتلونها ، ورقل  ظهرت الاموانات الدرامية والأدايية لظهور تل  

حداث وصراع ( ، وتبعا ، " لما رهما مأ م اهد ومواجف وا22:  2012الملحمتيأ " ) منتور ، متطفت يوسف ، 

وشختيات ، كان الرواة يسعون الت تمثيلها ، حيث امتزج لديهم السرد رالتمثي  ، وجد ظلتّ الملحمتان متدرا مهما 

 .(23:  2012للدراما الهندية السنسوريتية تمدهّا رالأحداث وال ختيات") منتور ، متطفت يوسف ، 

ما رالهند القديمة ، فإنّ هناك مأ يردّ انبثاجها الت تأثرّ الهنود واضافة الت ما تقدىّ مأ رر  وةروحات حول ن أة الدرا   

القدامت رالمعطت الحضاري الإغريقي ، القي كان مأ محتلاتي الثقافية الاشتغال علت الفأ التمثيلي راعتبارت منظومة 

ة التأثير والتأثرّ ريأ تعبيرية ، لاسيما رعد غزو الاسوندر المقدوني ) الإسوندر الأكبر ( للهند وما لحقي مأ ؤدلي

 . الثقافتيأ

غير انّ هقا الطرح تضحدت ملاحظات مهمة لرؤالات اشتغلوا علت الدراما الهندية ، حيث " يقف العديد مأ العلماء    

الهنود ورعض الغررييأ في موجف الرافض لهقت النظرية، ولقد ناج وها واثبتوا مد  تهافتها ... وذل  لأني لا توؤد اي 

دراما الإغريقية ولا للعرض المسرحي الإغريقي علت الدراما والعرض المسرحي السنسوريتي " ) منتور ، آثار لل

 .(26-25:  2012متطفت يوسف ، 

ومهما تنوعت الطروحات حول ن أة الدراما في الهند القديمة ، فإن الثارت تاريخيا هو انّ انبثاجها يعود الت القرن    

لها اصلا دينيا ، كما هو موثق في الوتب الهندية " الفيدات " ، وكقل  ن أت مأ دلال الحلّ  الثامأ جب  الميلاد ، وانّ 
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-ةمقاربة أنثروبولوجي -ةالدراما من الطقس الديني إلى الفعالية الجسدي  

 

الدرامي والملحمي المتضمّأ في الأناشيد الأسطورية الهندية الوبر  ، كـ " المهبهاراتا " و" الرامايانا " ، لت قّ 

 . ا الهندةريقها في التبلور والتطور مع مختلف النقلات الحضارية التي عرفته

فقد " تطورت المسرحية الهندية القديمة ، واتخقت اشوالا مختلفة ، فقاى " رهاراتا" ررصدها، ولقل  صنّف الدراما ،    

، وهي عبارة عأ ع رة انواع ، ورا  ان  Ropaka او روراكا Ropa التي يقارلها رالسنسوريتية متطلح رورا

،  Samavakara ، سامافاكارا Parakana ، رراكانا Nataka هي : ناتاكاالروراكا تعني التتوير والتمثي ، وانواعها 

،  Bhana ، رهانا Prahasana ، رراهاسانا Anka ، انوا Vyayoga ، فياوؤا Dima ، ديما Ihamarga اهامرؤا

 (.27:  2012منتور ، متطفت يوسف ،  ) "Vithi وفيتي

والتي عم  علت توضيح رنياتها التركيبية ومواضيعها واشوالها ،  واضافة الت هقت الأشوال التي حددها " رهاراتا "   

 . فقد عم  كقل  علت تبيان وظيفة الدراما ومفهومها

حيث " يلفت رهاراتا النظر الت وظيفة الدراما رقولي انها تمنح الناس الت جيع المعنوي والتسلية والمتعة ، وهي تتبح    

لعقلية والم اعر والانفعالات والعواةف " ) منتور ، متطفت يوسف ، عاملا لتعليم الناس مأ دلال الحالات ا

مع مفهوى "  –او تواد –، وهي ررية تتطارق  Rasa " ( ، وهو ما يعبرّ عني رمتطلح " الرازا30-31:  2012

 .التطهير " عند ارسطو

تية ، حيث انّ معنات الم اعر و" يعدّ متطلح " رازا " مأ اهم المتطلحات الدالة علت ةبيعة المسرحية السنسوري   

والانطباعات والعواةف المعينة التي تثيرها المسرحية لد  الم اهد . وجد حدد " رهاراتا " عدد العواةف ) الرازا ( 

ال فقة  ) Karona عاةفة الضح  ( ، كارونا ) Hasya الحب والجنل ( ، هاسيا ) Sringara رثمانية هي : سرنجارا

م اعر  ) Bhayanaka عاةفة البطولة ( ، رهاياناكا ) Vira الغضب المتهور ( ، فيرا ) Raodra والرثاء ( ، راودرا

اكت اف الأسرار والغموض ( وعاةفة الخوف " ) منتور ، متطفت  ) Adbhota البغض والتقزز ( ، ادرهوتا

 .(31:  2012يوسف ، 

السنسوريتية ( ذل  انّ الملاحظ علت الدراما التينية  اما في التيأ القديمة فإنّ الأمر يختلف عأ الحضارة الهندية )   

انها لم تن أ ن أة دينية ، رالرغم مأ موانة المعطت الديني في الحياة الجمعية والفردية للإنسان التيني القديم   وكقا 

 .ارتباةي ) اي الديأ ( رعديد مقومات الفور الوؤودي والممارسات اليومية رالمجتمع

نظرية دينية او اسطورية تفسّر ن أة المسرح والدراما في التيأ، واعتمد الباحثون في هقا المضمار  حيث " لا توؤد   

علت التفسير التاريخي ، حيث توونت عناصر العرض المسرحي التيني ) الغناء والرجص وت خيص ال ختيات 

قتور او اماى الفلاحيأ في الاحتفال التاريخية والخرافية ( في صورة اسوت ات تقدىّ اماى الأراةرة والنبلاء في ال

 .(74:  2012رالحتاد وارتهال لآلهة الحتاد " ) منتور، متطفت يوسف،

ورالرغم مأ ذل  فإني لا يموأ عزل الممارسة الدرامية عأ الن اة الديني القديم ، وذل  راعتبار انّ المسرح ؤزء مأ    

ول الإنسان والوؤود ر و  عاى ، مما يجعلي ضررا مأ السلوك التعبيري الإنساني ، وهو ةرح لمختلف الرر  ح

 .التفوير الفلسفي

وةبيعي ارتباة الفور الفلسفي رالمعطت الديني ، اذ " الواجع انّ التفوير في المسرح جد واكب الفور الفلسفي منق رداية    

لم تتجاف عأ الديأ ، ولم تنأ عني ، ( ، ومعلوى انّ "الفلسفة في التيأ  07:  2014الفلسفة الت اليوى " ) فهمي كمال ، 

فالديأ كان جايما علت الإشراك ، والفلسفة جايمة علت الأدلاق القويمة ، ومع ذل  تلاجيا وسار التديأ مع الفلسفة سيرا 

متزنا محوما ، وذل  لأنّ الفلسفة التينية جامت علت تنظيم السلوك الإنساني ، واصلاح الأدلاق العلمية ، وهنا التقت 

ينهم مأ ناحية ما يدعو اليي مأ حسأ المعاملة ريأ الناس ، فاتخقو الأدلاق الفاضلة مقهبا في السلوك القويم ودينا رد

 .(15-14:  2004تدعو اليي الآلهة " وو، دي ؤاو ، ؤي ، روؤيأ ، يوان ، تانغ يو ، تاي ، صون كاي، 

لتيأ انما كان رتأثير مأ الثقافة الهندية رفع  ذل  الت انّ ن وء المسرح في ا (F.Pauzer) ويقهب فوريون راوزر   

 . الاحتواك القي كان ريأ الامبراةوريتيأ جديما

رجولة في الهند في القرن السارع ، وعاد منها ومعي رضع  Hsuan Tsang حيث " جاى الواهأ الورع هسوان تسانج   

حول مهرؤي احد ملوك القردة ، ولا ريب اني " مئات مأ الروايات والأوريرات ، ومأ اشهر هقت الروايات ما يدور 
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لصهب د. عبد القادر  

 – مقاربة أنثروبولوجية -
هانومان " في الرامايانا ، اما حوايات الأسود وعروضها المسرحية فإنّها ترؤع الت اصول هندية جديمة ") راوزن ، 

 .( 301فوريون ، د.ت : 

المتدر الأول اما متطفت يوسف منتور فإنّي يرصد منارع س مرؤعيات ادر  للدراما التينية، حيث ير  انّ "    

للمسرحية التينية هو الرجص مع الموسيقت ، والمتدر الثاني لها هو التمثيليات الهزلية في البلاة الامبراةوري في 

( ، ثمّ ردات 75:  2012الرريع والخريف والمتدر الثالث هو فأّ الأهازيج ال عبية " ) منتور، متطفت يوسف،

 .سة الدرامية في المجتمع التيني القديمرعض الأن طة ال عبية تؤسل لنوع مأ الممار

ثمّ ردات الدراما تتخق مناحي عدةّ في الممارسات الدينية والدنيوية للمجتمع التيني ، اذ و"في فترة اسرة )تانج(    

انت ر ماسمي الوعظ ال عبي ، ويقوى فيي الرهبان البوذيون ر رح الوتب البوذية المقدسّة رأسلوب الأهازيج ، مستفيديأ 

 (.75:  2012مأ القتص الدنيوية " ) منتور، متطفت يوسف،

ثمّ ردات الدراما تتخق اشوالها الاحتفالية والفرؤوية في التيأ القديمة ، فـ " في فترة حوم اسرة ) سونج ال مالية ( ،    

، حيث كانت ورسبب ازهار الحرف اليدوية والتجارة ، ظهر في المدن ما سمي "واسي" وهو ال و  المبديي للمسرح 

( ، غير انّ 75:  2012تعرض عليي انواع مأ الفنون ، ور و  تجاري ةوال السنة " ) منتور، متطفت يوسف،

الانطلاجة الحقيقية للممارسة الدرامية التينية ؤاءت في فترات زمنية لاحقة ، حيث " حدث التطور المهم تارديا دلال 

ى( ، القي كان نتيرا لفأ المسرح ، 712-745) Ming Huan نحوم اسرة )هان ( وجد اسل الامبراةور مينج هوا

مدرسة حديقة الومثر  الم هورة لتررية وتعليم الممثليأ منق التغر ودفعهم لتقديم مسرحيات وحفلات في البلاة ، وجد 

والسيدات ردا الممثلون في المدن والقر  في ت وي  الجماعات المنظمة ، وجاموا رأداء الأدوار المختلفة للمهرؤيأ 

 (.75:  2012والنبلاء وغيرهم مأ ال ختيات " ) منتور، متطفت يوسف،

ويموأ القول انّ الدراما في التيأ انما كانت تنبثق مأ رعض الممارسات الاحتفالية كالرجص والغناء وغيرها ، ولعّ     

والممث  في الوجت ذاتي راجص  الميزة الأساسية للمسرح التيني هي المهارة في الحركة واللفظ والرنةس الإيقاع ،

 .ورهلوان ومهرج ومتحرك صامت

وجد " تموّأ المسرح التيني مأ الوصول الت اوجّ رجيي في العتر الوسية ، ويرو  انّ احد الرهبان واسمي "    

 " لأوررا وؤود التراؤيديا حيأ ترؤم " يتيم منزل ت او 1735هو القي ك ف في سنة  Prémar " رريمار

L’orphelin de la maison de Tchao وهي مأساة صينية الفها " ؤي يون كسيانغ ، Jin Iun Xiang  في القرن

الثالث ع ر الميلادي ، وهي رحقّ معلم ثميأ لمعرفة الفور التيني رتقاليدت واعرافي وعاداتي وتراثي وحضارتي " ) رأ 

 .  (45:  2013عيست ، التيجيني ، 

ا رالتيأ انما انبثقت مأ تنامي الوعي رالمؤد  الفرؤوي للأشوال الاحتفالية ال عبية ، ورقل  يموأ القول ان الدرام   

وكقا مأ تل  الممارسات الاؤتماعية والثقافية التي عوست رر  الإنسان التيني القديم لما يؤةرت مأ جيم ثقافية 

يمي ، ذل  ان صميم الديأ في التيأ ورراةات اؤتماعية ، وهي وان لم توأ ذات تمثّ  ديني محض ، الا انها تتماس وج

 .القديمة هو كوني فعالية اؤتماعية رامتياز

اما في الحضارات الغررية فإن الأمر لم يختلف عأ صنوتها ال رجية   وذل  راعتبار انّ انبثاق الدراما انما كان مأ    

القديمة كانت تقاى احتفاليات للإلي " ديزنيزوس الطقوس التعبدية ذات البعد الاحتفالي س الفرؤوي   حيث اني في اليونان 

" ، الي الخمر والختيب في الثقافة اليونانية ، وهي ما يعرف رـ " الأناشيد الديثرامبية " ، نسبة لـ " ديثرامب " ، اي 

ا كانوا التي ن أت منها التراؤيدي dithiramboi الماعز ، حيث ان " افراد الجوجة القديمة في الأناشيد الديثرامبية

ارراهيم ،  ) " Dionysos اتباع الإلي ديونيزوس satiroi يرتدون ؤلد الماعز علت اساس انهم يمثلّون دور الساتيروي

( ، وكانت هقت الاحتفاليات رمثارة الطقل التأسيسي للدراما اليونانية القديمة ، ر  مأ  12:  2001محمد حمدي ، 

 .اق الدراما في الثقافة الإنسانية عموماالدارسيأ مأ يعدهّا اللبنة الأساس لانبث

فاتباع الخطوة العريضة لن أة الدراما عند ال عوب القديمة ، نجد انها ، كفعالية، وؤدت مع الإنسان عندما جاى       

رمحاكاة الطبيعة ، وعلت راي ارنيست في ر فقد "اثبتت الدراسات الأثرية مأ دلال النقوش التي حفرت علت ؤدران 

ان الإنسان ردا يحاكي الحيوانات ويتقمص اشوالها ويؤدي حركاتها في محاولة مني لاجتناصها . كان التقمص  الوهوف
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وسيلة مأ وساي  تحقيق التجانل المظهري معها وفرض السيطرة عليها ، ولقد تميزت ةقوس القنص واجتررت مأ فأّ 

  مثلا ، كيف يخرج الرؤال للقنص في ةقل التمثي  ردرؤة كبيرة رحيث يتور هقا الطقل عند زنوج الوونجو ،

واحتفال تمتزج فيي الحركات المعبرة مع الموسيقت في شو  دراما موسيقية تتتارع فيها التعبيرات ر و  هارموني 

وتتسارع وفقا لإيقاعات تدريجية تتزايد شيئا ف يئا حتت تنتهي رتمجيد افعال القناصيأ والاحتفال رهم " ) في ر ، ارنست 

 (. 36:  ، د.ت

ومأ ثمّ يموأ القول ان " الإنسان البدايي جد افرز اشوالا ايمايية وحركية مأ دلال لغة الجسد كردود فع  لتحديات    

الطبيعة ، وهقا يعتبر رحد ذاتي دطوة اولت في مضمار الرجص . هقا مأ ناحية ، ومأ ناحية ادر  انّ هناك م ارهات 

عية رالممارسة المسرحية تجمع ما ريأ الفعاليات وفأّ التمثي  الدرامي " ) في ر ، ومقاررات كثيرة تجمع الحياة الاؤتما

 (.36ارنست ، د.ت : 

والعثور علت هقا النوع مأ المقاررات والهيئات المسرحية ليل رالمستحي  او المتعقرّ ، دتوصا عندما نلقي نظرة    

عتها روؤودها مأ هقا النوع التمثيلي شبي الخرافي . لقد علت حياة مجتمعات ما جب  التاريخ التي كانت " تستمدّ جنا

اعتادت هقت الجماعات علت محاكاة جتة دلق العالم وتوويني رالرجص والغناء وفأ الحواية ورعض الممارسات 

البهلوانية التي يمتزج فيها الواجع رالخيال ، الاؤتماعي رالمسرحي ، فتعطي ؤملة رموز واشارات ت خيتية تعبرّ عأ 

 (.37نتهار الفرد رالجماعة والجماعة رالفرد " ) في ر ، ارنست ، د.ت : ا

وحتت رالعودة الت تاريخ انبثاق الدراما عند الإغريق ، فإنّ الأمر لا يخرج عأ استثمار  الطقوس الدينية المؤسسة    

في الاحتفالات الديثرامبية التي  علت المباني الدلالية والتعبيرية للمعطت الجسدي ، وذل  مأ دلال تل  ال عاير المؤداة

 .يواد يجمع الدارسون علت اعتبارها التأسيل الأولي لن أة الدراما في الثقافة الإنسانية

فـ " جد شوّ  الجسد في المراح  السارقة لانبثاق الدراما عند الإغريق اداة مباشرة ومركزية في تحقيق الخطاب القي    

رالوون والآلهة، فوان دطارا يتمّ رالتعبير عأ الاحتفال الديني والقوران في الطقل  تأسل علت فهم داص لعلاجة الإنسان

 (.15:  2013الجماعي ر و  يؤكّد الانتماء الت الموضوعة الاحتفالية " ) نخيلة ، حسأ عبود ، 

ارتبطت ارتباةا عضويا فالدراما انبثقت مأ مطارحات الجسد للمفاهيم الوؤودية لد  الإنسان ، ر  ان الدراما القديمة    

رالطقوس الدينية ، " ومأ هقا القبي  ما نق  الينا عأ رعض الأمم مأ ممارسات مسرحية كانت تؤد  داد  المعارد ، كما 

  ( . 20:  2002حدث في متر القديمة او عند اليونان والرومان" ) مجيد ر  ، صالح ، 

 : خاتمة

ا حققت حضورها ، كانبثاق وكتأسيل ، في الطقوس الدينية التي تتأسل علت تبعا لما سبق فإني يموأ القول ان الدرام   

حوارات الجسد مع الظواهر الطبيعية والمظاهر الروحية للإنسان ، كما انّ كثيرا مأ الدارسيأ يرون ان الدراما 

ية ، وداصة انّ القيأ الولاسيوية في اليونان القديمة كانت نوعا مأ الارتقاء لبعض الاحتفاليات ال عايرية س الطقوس

كانوا يقومون رالأدوار في تل  الاحتفاليات كانوا مأ الوهنة ورؤال الديأ، كما انّ التمثيليات ذاتها ت ير الت انّ " المقرح 

 . " كان هو الموان الرييسي لتل  المسرحيات

  . قائمة المراجع:5

 الكتب : -أولا 
 الدراما الإغريقية ، ال ركة العامة المترية للن ر ، لون مان ، القاهرة .(: نظرية  2001ارراهيم ، محمد حمدي )  -

 ارسطو ةاليل ) د.ت ( : فأ ال عر ، ترؤمة وتقديم وتعليق : ارراهيم حمادة ، موتبة الأنجلو مترية ، القاهرة . -

افة والفنون ، الجمهورية ( : ت ريح الدراما ، ترؤمة : يوسف عبد المسيح ثروة ، وزارة الثق 1978اسلأ مارتأ )  -

 العراجية،.

( : المعجم المسرحي ، مفاهيم ومتطلحات المسرح وفنون العرض ، عرري  1997الياس ، ماري و جتّاب ، حنان )  -

 فرنسي ، موتبة لبنان ناشرون ، ريروت . –انجليزي  –

: نبي  ارو مراد ، المنظمة العررية  ( : معجم المسرح ، ترؤمة : مي ال ف . دطّار ، مراؤعة 2015راتريل رافيل )  -

 للترؤمة، ريروت ، لبنان.
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لصهب د. عبد القادر  

 – مقاربة أنثروبولوجية -
راورز، فوريون )د.ت ( : المسرح في ال رق ، ترؤمة : احمد رضا محمد ، مراؤعة : محمود دلي  النحاس ، دار  -

 الوتاب العرري للطباعة والن ر ، القاهرة.

 لقديم ، المطبعة العلمية الخاصة ، تلمسان ، الجزاير( : محاضرات في تاريخ المسرح ا 2013رأ عيست ، التيجيني )  -

ريروت ، مؤسسة فرنوليأ للطباعة والن ر  –( : الحياة في الدرامة ، الموتبة العترية ، صيدا  1968رنتلي ، اري  )  -

 ، ريروت.

عناني ، سلسلة عالم ( : سيوولوؤية فنون الآداء ، ترؤمة : شاكر عبد الحميد ، مراؤعة : محمد  2000ؤيليأ ولسون )  -

 .258المعرفة ، الوويت ، ع

 ( : البناء الدرامي ، الهيئة المترية العامة للوتاب ، القاهرة. 1998حمودة ، عبد العزيز )  -

 ( : الدراما ريأ النظرية والتطبيق ، المؤسسة العررية للدراسات والن ر ، ريروت .1982رامز، رضا حسيأ )  -

 : دراسات في الأدب المسرحي ، موتبة غريب ، القاهرة.سرحان ، سمير ) د.ت (  -

 في ر، ارنيست )د.ت ( : ضرورة الفأ ، ترؤمة : مي ال كليمان ، دار الحقيقة ، ريروت ، لبنان . -

 ( : الفلسفة والمسرح ، افريقيا ال رق ، الدار البيضاء ، المغرب . 2014كمال فهمي )  -

وارالا ، ادب النار ، دراسة في الأدب والفأ والجنل في العالم القديم ، المؤسسة ( : ادب ال 2001الماؤدي ، دزع  )  -

 العررية للدراسات والن ر ، عمان.

 ( : تاريخ المسرح عبر العتور ، الدار الثقافية للن ر ، القاهرة . 2002مجيد ر  ، صالح )  -

 س للطباعة والن ر ، ريروت .( : كيف توتب تمثيلية تلفزيونية ، رشاد رطر 2003مرعي ، حسأ )  -

 ( : الدراما والمسرح في ال رق الأجتت ، دار العالم العرري ، القاهرة . 2012متطفت يوسف منتور )  -

 ( : مدد  الت فأ كتارة الدراما ، مؤسسات عبد الوريم عبد الله ، تونل . 1987النادي ، عادل )  -

الدرامية ، من ورات ضفاف ، ريروت ، دار الأمان ، الرراة ، من ورات ( : دطاب التورة 2013نخيلة ، حسأ عبود ) -

 الادتلاف ، الجزاير ، دار الفور للن ر والتوزيع ، البترة.

( : تاريخ تطور الفور التيني ، ترؤمة : 2004وو، دي ؤاو ، ؤي ، روؤيأ ، يوان ، تانغ يو ، تاي ، صون كاي )  -

 روع القومي للترؤمة ، المجلل الأعلت للثقافة ، القاهرة .عبد العزيز حمدي عبد العزيز ، الم 

 الأةروحات : -ثانيا

( : الألم في المسرح الديني ريأ مسرح العتور الوسطت ومسرح التعازي ال يعي ، رحث 2010الفرحان ، احمد دلي  ) -

عهد العالي للفنون المسرحية ، لني  درؤة البوالوريوس في النقد والأدب المسرحي ، جسم النقد والأدب المسرحي ، الم

 رغداد العراق.


